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 :المقدمة

يمــر العــراق بمرحلــة تحــول جــذري ودرامــاتيكي ، تحــول طــال الأســس والقواعــد الــتي بنُيــت عليهــا 
الدولة العراقية الحديثة والتي تعد الثقافة السياسية والهوية الوطنية أحداها ، فالأولى تتعـرض إلى محاولـة تغيـير 

إلى محاولـة إحيـاء وإعـادة بنـاء ، والسـؤال المطـروح هنـا  من ثقافة خضوع إلى ثقافة مشـاركة، والثانيـة تتعـرض
هو هل ستبلغ هذه المحاولات مقاصدها النهائية في ظل العراقيل والصعوبات والإشـكالات الـتي تواجههـا ، 
والتي تفرضها عوامل وظروف الاحتلال والإرهاب وتزعزع الوحدة الوطنية ومطامع القوى الإقليمية والدولية 

يب عليه بحثنا الذي سيبحر بعيداً من اجل سـبر غـور الثقافـة السياسـية ودورهـا في تشـكيل ، وهذا ما سيج
الهوية الوطنية العراقية ماضياً وحاضراً ، ويحاول أن يخلق مبادئ وقواعد هادية للعمل تحررنا من قيود الثقافـة 

العمليــة والدقــة التحليليـــة  السياســية الســائدة وتــوفر لنــا إمكانـــات تشــكيل هويتنــا الوطنيــة في إطـــار الواقعيــة
 . والمساعي الجدية

 

 الإطار المفاهيمي : أولا

تنطوي دراسة أي مفهـوم علـى ضـرورة الوقـوف عنـد تعريفاتـه ومكوناتـه وأبعـاده لمسـاعدتنا علـى 
وضع تصور فكري عام يسهل مهمتنا في فهم وشرح التطبيقات العملية  لهذه المفـاهيم علـى ارض الواقـع ، 

 . سنتطرق إليها في بحثنا هي الثقافة السياسية والهوية الوطنية والمفاهيم التي

تعد الثقافة السياسية مصطلحاً حديثاً كانت المدرسة السلوكية أول من أولته بالبحـث، ثم تبنتـه 
المدرسة التنموية في مطلع ستينات القـرن الماضـي في محاولـة منهـا لتمييـز مراحـل نمـو وتطـور الـنظم السياسـية 

0Fا مـن نظـم تقليديـة إلى أخـرى حديثـةوانتقالهـ

، وقــد تعـرض عديـد مـن البـاحثين بالبحـث والتحليـل لموضــوع ١
منظومـة "الـذي يعتقـد بأ�ـا ) كولمـان. جـيمس س( الثقافة السياسية وأعطوها تعريفات عدة أبرزها تعريف 

                                                           
۱
 ۳۲۱، ص۱۹۹۱ه وأبعاده بغداد ، دار الحكمة للطباعة والنشر، أسس: صادق الأسود ، علم الاجتماع السياسي . د 

 

 لسياسيةدور الثقافة ا

 في تشكيل الهوية الوطنية في عراق ما قبل وما بعد الاحتلال

  ةالدكتور  المدرس
 (*)ابتسام محمد عبد
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1F"مـــن المواقـــف والمعتقـــدات والقـــيم الســـائدة فيمـــا يخـــص النظـــام السياســـي
فينظـــر إلى ) لوشـــيان بـــاي( ، إمـــا ١

مجموع الاتجاهات والمعتقدات والمشاعر التي تعطي نظاماً ومعـنى للعمليـة السياسـية " الثقافة السياسية كو�ا 
2F"فــراد داخـل النظــام السياسـيعـد المســتقرة الـتي تحكــم تصـرفات الأوتقـدم القوا

٢
ن ولا يخــرج تعريـف الأســتاذي 

النمـوذج الشـامل " ثقافة السياسية حسب رأيهم هي عن هذا الإطار، فال) زجورج روبرتس واليستر ادوارد(
 ". للاتجاهات والقيم والمواقف والعقائد التي يتبناها الأفراد أعضاء مجتمع سياسي

إن الثقافـــــة السياســـــية تحتـــــوي جوانـــــب متعـــــددة مثـــــل عوامـــــل التنشـــــئة الاجتماعيـــــة والسياســـــية 
ءات التي يطبقها النظام السياسي، والمواقف من وأساليبها، والعلاقات السائدة بين القيم السياسية  والإجرا

 .فراد أو الموعاتالسلطة والهوية السياسية سواء للأالقيادة و 

وتضم الثقافة السياسـية ثقافـات فرعيـة يمكـن التمييـز فيمـا بينهـا بالاسـتناد إلى عوامـل عـدة مثـل 
افات من قيم ومواقف سياسية متمايزة الدين والإقليم والعرق والمكانة الاجتماعية وغيرها، وتتكون هذه الثق

عن قيم ومواقف الثقافة السياسية العامة، ورغم أن البع  يرى في هذه الثقافات مصـدر ضـعف أو تديـد 
3Fلعمليــة الانــدماج السياســي في التمــع

٣
راء وتوجهــات تطــرح نفســها علــى اعتبــار أ�ــا قــد تشــجع ظهــور آ  
ن يرون فيها عامل  إثراء واغناء في التمع نظراً لأ�ا قد تشكل ريبوصفها بديلاً للثقافة المهيمنة، إلا أن آخ

4Fرائهم والسعي لتحقيق ما يسعون إليهتيح للناس الحرية في التعبير عن آقوى دافعة للتغيير في التمع، وت

٤
. 

في  ) أورده غابرييـــل المونـــد وســـيدني فيربـــا(وتتمحـــور الثقافـــة السياســـية حســـب التصـــنيف الـــذي 
وهــو التصــنيف الأكثــر شــيوعاً حــول ثلاثــة أنمــاط تحــددها أربعــة موضــوعات هــي ) ثقافــة المدنيــةال(كتابمــا 

النظام السياسي، والمدخلات أي نشاط الأفراد السياسي مثل الترشيح والانتخاب، والمخرجات أي نشاط 
الأفـــراد الحكومـــة مثـــل تقـــديم المســـاعدة الاقتصـــادية للمـــواطنين وتنظـــيم شـــؤو�م ورعايـــة مصـــالحهم، وتصـــور 

                                                           
1
 James S.Coleman,Political Aspects for Modernization in : David 

L.Shills(ed),International Encyclopedia of Social Sciences ,London 
,Macmillan Company and Free Press,vol.10,1968,p.395 . 
2
 Lucian Pye,Political Culture, in : David L.Shills (ed.)International 

Encyclopedia of Social Sciences , London Macmillan Company and Free 
Press ,vol.12,1968,p.218 

۳
جيفري روبرتس واليسترادوردز، المعجم الحديث للتحليل السياس�ي ، ترجم�ة س�مير عب�د ال�رحيم الجلب�ي ، بي�روت ،  

 .۳۲٥، ص ۱۹۹۹العربية للموسوعات ،  الدار
٤
ف��ايز الص��باغ ، بي��روت وعم��ان ، المؤسس��ة العربي��ة للترجم��ة . انت��وني غ��دنز ، عل��م الاجتم��اع ، ترجم��ة وتق��ديم د 

 . ۸٦، ص ۲۰۰٥ومؤسسة ترجمان،
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، والثقافـة التابعـة )التقليديـة(الثقافة الضـيقة : لذواتم كمشاركين في الفعاليات السياسية، وهذه الأنماط هي
5F، والثقافة المشاركة)الخاضعة(

١
. 

يتصف أفراد التمـع في ظـل هـذا الـنمط مـن الثقافـة بضـيق ): التقليدية(الثقافة السياسية الضيقة  .١
هنـاك مـا يـربط بيـنهم وبـين النظـام السياسـي ، فضـلاً عـن انـه لا  الأفق والتفكير، حيث لا يوجـد

تتــوفر لــديهم معلومــات بالقــدر الكــافي عنــه، ويتســم وعــيهم مــن جهــة وإدراكهــم حــول تــأثيرهم 
في العمليــة والتــزامهم تجــاه النظــام السياســي مــن جهــة أخــرى بالانعــدام، ممــا يعــني أ�ــم لا يــؤثرون 

 . االسياسية ولا يتأثرون ب

يتصـــف أفـــراد التمـــع في ظـــل هـــذا الـــنمط مـــن الثقافـــة ) : الخاضـــعة( افـــة السياســـية التابعـــة الثق .٢
من النظام السياسي وبأنه يمتلـ  تـأثيراً علـى حيـاتم، ورغـم  بإدراكهم الحسي بأ�م أصبحوا جزءً 

حـول  اً أو تصـور  اً أ�م قد يكّونون آراء سلبية كانت أم ايجابيـة حـول العمليـة السياسـية، وإحساسـ
شـرعية أو عــدم شــرعية النظــام والســلطة السياسـية إلا أن توجهــاتم إزاء المشــاركة السياســية تتســم 

 . هافيبالسلبية، ونظرتم لدورهم السياسي تبقى نظرة تابعة تتأثر بأفعال الحكومة ولا تؤثر 

ى يتصــف أفــراد التمــع في ظــل هــذا الــنمط مــن الثقافــة بقــدرتم علــ: الثقافــة السياســية المشــاركة .٣
تطــوير وعــيهم الخــاب بعمليــة المــدخلات في التمـــع ممــا يســهل مــن مهمــة انخــراطهم في العمليـــة 
السياسـية، وهـذا يـدل علـى وعــي الأفـراد بنوعيـة المطالـب الموجهــة إلى النظـام مـن جهـة وإدراكهــم 
بقــدرة هـــذا النظـــام علـــى الاســـتجابة لمطـــالبهم، وينبـــع هـــذا مـــن إدراك الإفـــراد لحقـــوقهم السياســـية 

6Fرورة ممارستهاوض

 .، بمعنى أ�م يتأثرون بالعملية السياسية ويؤثرون فيها٢

ما الهوية الوطنيـة فهـي مفهـوم قـديم ظهـر في بـادئ الأمـر في أوربـا متخـذاً طبيعـة دينيـة لكنـه مـا أ
لبــث أن تحــول في القــرنين التاســع عشــر والعشــرين متخــذاً الســلالة واللغــة والثقافــة صــبغة لــه، وقــد خضــعت 

وطنيــة لتعريفــات مختلفــة لكنهــا تلتقــي حــول فكــرة واحــدة هــي إحســاس الفــرد أو الجماعــة بالــذات، الهويــة ال
صور الفردية والتميز الذاتية التي يحملها ويخططها ممثل ويشكلها "�ا بأفبع  الباحثين يعرف الهوية الوطنية 

                                                           
۱
س��تمرار قض��ايا الا: نيف��ين مس��عد ، ال��نظم السياس��ية العربي��ة . عل��ي ال��دين ه��لال و د. د: للمزي��د م��ن التفاص��يل انظ��ر 

 .  ۱۲٤، ص ۲۰۰۰والتغيير، بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ، 
Gabriel A.Almond and Sidney Verba,The Civic Cultural: Political Attitudes 
and Democracy in Five Nations ,Boston, little, Brown and Company, 1965, 
p.16. 

۲
  Ibid, pp.17-18:       للمزيد من التفاصيل انظر  
مها عبد اللطيف الحديثي ، معوقات بناء ثقافة سياسية مشاركة في الوطن العربي ، مجلة دراس�ات اس�تراتيجية ، . ود 

 .۱۸۷-۱۸٦، ص ۱۹۹۸العدد الرابع ، 
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7F"مهمين) آخرين(عبر العلاقات مع ) يعد لها مع مرور الزمن(و
١

) انتـوني سميـث (الباحـث ويندرج تعريف . 

الهويــة الجماعيــة المتكونــة أو الانطبــاع المتولــد "في الإطــار نفســه حيــث يشــير إلى أن الهويــة الوطنيــة تعــبر عــن 
لدى أفراد الأمة عن أنفسهم وثقافتهم التي هي طـابع الأغلبيـة مـن الإفـراد، وتضـفي الهويـة الوطنيـة الشـرعية 

  .على الوضع الاجتماعي والتآلف المشترك

تعكـــس الهويـــة الوطنيـــة بمفهومهـــا العصـــري سمـــات الشـــعب أو الأمـــة وتحـــددهما، وبمـــا إن الهويـــة 
الوطنيــة هــي نتــاج خصــائص الثقافــة الجماعيــة والــتي تعطــي للأمــة شــعوراً محــدداً، وتضــع للدولــة أسســا تبــني 

حـدة السياسـية ، عليها حياتا السياسـية المسـتقرة فهـذا يعـني أ�ـا تسـعى لتحقيـق التماسـ  الاجتمـاعي والو 
بمعــنى آخــر أن الهويــة الوطنيــة بمفهومهــا العصــري تتخطــى الــولاءات الأخــرى كافــة دون إن يــؤدي ذلــ  إلى 

 .محوها بالضرورة 

إن الـدول مــا أن تســتكمل بنــاء أركا�ــا وأسســها تبــدأ بمهمــة خلــق امــة عــن طريــق زرع شــعور في 
التعليمية ، ونشر ثقافة مشتركة من خلال فرض لغة نفوس أفرادها بالاستمرارية التاريخية من خلال المناهج 

موحدة ، وخلـق اقتصـاد موحـد ، وهـذه الإجـراءات سـتكون كفيلـة بتمهيـد السـبيل أمـام ظهـور هويـة وطنيـة 
مشـــتركة ، لكـــن التصـــورات النظريـــة شـــئ والواقـــع شـــئ آخـــر فالطبيعـــة المعقـــدة للتشـــكيلات البشـــرية تضـــع 

فمثلاً محاولة فرض ثقافة معينة بوصـفها أسـاس لهـذه الهويـة تتجاهـل  صعوبات أمام تشكيل الهوية الوطنية ،
القـــيم الـــتي يـــؤمن بـــا أغلبيـــة الشـــعب أو فئـــات مهمـــة منـــه ســـتؤدي إلى عـــدم تجـــذرها علـــى ارض الواقـــع ، 
وستدفع محاولة فرض هذه الثقافة والقضاء على القيم المقبولة شعبياً بالقوة إلى توليد ردود فعل سلبية تعمق 

8Fلقيم في قلوب المؤمنين با وتخلق تذمراً لديهم من سياسات الدولة الإكراهيةهذه ا

٢
. 

ستؤدي هذه الحالة إلى تعزيز الهويات المحلية على حساب الهوية الوطنيـة ، فمحاولـة الجماعـات 
الاثنيــة والطائفيـــة كضـــرورة منهــا للحفـــاظ علـــى كيا�ــا الجمعـــي وتراثهـــا الثقــافي وتكـــريس مصـــالحها ومزاياهـــا 

لمكتسبة فضلاً عن معاناتا أو شعورها بالتمييز والاضطهاد من قبل الجماعات الأخرى سيدفعها إلى حماية ا
9Fهويتها الخاصة على حساب الهوية العامة

٣
. 

                                                           
۱
هنتنغتون، من نحن ؟ التحديات التي تواجه الهوية الأمريكية ، ترجم�ة حس�ام ال�دين خض�ور، دمش�ق ، . صموئيل ب  
 . ۳۷،ص۳۰، ص ۲۰۰٥ر الرأي للنشر، دا
۲
لي��ورا ل��وكيتز ، الع��راق والبح��ث ع��ن الهوي��ة الوطني��ة ، ترجم��ة دلش��اد حي��ران ، اربي��ل ، دار آراس للطباع��ة والنش��ر  
 .۲۱۲،ص ۱۱٤، ص ۲۱-۲۰،ص  ۲۰۰٤،
۳
 . ۳۱٥أنتوني غدنز ، مصدر سبق ذكره ، ص 
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 }١٣٩{ 

عناصـــر ســـتة  للهويـــة الوطنيـــة هـــي الســـمات الثقافيـــة والإقليميـــة والسياســـية ) هنتنغتـــون(ويحـــدد 
مــة النســبية في مكونــات الهويــة الوطنيــة حســب الظــروف لمهســمة اوالاقتصــادية والاجتماعيــة ، وقــد تتغــير ال

10Fوالأوقات

١
. 

إن معامل الارتباط ما بين الثقافة السياسية والهوية الوطنية واضح ومحدد، فالـدول الـتي تسـودها 
ثقافــة سياســية مشــاركة نجــد أن مواطنيهــا الــذين يشــاركون في الحيــاة العامــة ويســهمون في النهــوض بمســتوى 

تميزون بولائهم الكبير لوطنهم مما يعزز مـن الهويـة الوطنيـة لتلـ  الـدول، أمـا الـدول الـتي تسـودها مجتمعهم ي
ثقافــة سياســية خاضــعة فنجــد أن أفرادهــا لا يبــالون بالمشــاركة في الحيــاة العامــة، ويشــعرون بــالاغتراب داخــل 

ن بالســلطة السياســية الــتي مجتمعــاتم، لا تتعــدى مســؤوليتهم تجــاه الآخــرين خــارج نطــاق عــائلتهم، ولا يثقــو 
يـرون فيهــا أداة لتحقيــق مصــا  القــائمين بــا، يتميــزون بقلــة ولائهــم لــوطنهم ممــا يضــعف مــن الهويــة الوطنيــة 

11Fلتل  الدول

٢
. 

 

 .الثقافة السياسية وانعكاساتها على الهوية الوطنية العراقية قبل الاحتلال : ثانياً 

 العـراق في العهـدين الملكـي والجمهـوري حسـب يمكن أن تدرج الثقافة السياسية التي سـادت في
12Fفي خانة الثقافة السياسية الخاضعة) غابرييل الموند وسيدني فيربا(تصنيف 

٣
. 

فالتمع العراقي كنظيره العربي هـو مجتمـع أبـوي يتكـون مـن خلـيط مـن البـنى التقليديـة بمـا تحملـه 
وابط الدم والمعتقد، وبنى حديثة تترابط فيما من علاقات وقيم قبلية وعشائرية وطائفية ودينية مستمدة من ر 

بينها لتنتج بنية اجتماعية جديدة، وتسود في ظل هذه البنية قيم الخضوع والطاعـة والعلاقـات الهرميـة بينمـا 
تبقى الحرية والمساواة والتعاون قيماً لفظيـة فاقـدة للمفعـول علـى الصـعيدين الاجتمـاعي والنفسـي ممـا سـيولد  

لتمـــع يخـــافون الســـلطة مثلمـــا يخـــافون الحيـــاة الأمـــر الـــذي ســـيمكن الفئـــة الحاكمـــة مـــن أشخاصـــا في هـــذا ا
13Fالسيطرة على هذا التمع وإخضاعه لسلطتها

٤
. 

لقـد انعكســت هـذه الثقافــة ســلباً علـى عمليــة تشـكيل الهويــة الوطنيــة العراقيـة ، فــرغم أن عمليــة 
الوطنيـــة كـــان عكـــس ذلـــ  ، فالحكومـــات  بنـــاء الدولـــة مـــرت دون ردود فعـــل عنيفـــة إلا أن تشـــكيل الهويـــة

                                                           
۱
 . ٤۸،ص ٤۳ون ، مصدر سبق ذكره ،صهنتنغت.صموئيل ب: للمزيد من التفاصيل حول هذه السمات  
۲
 .۱٦۱، ص ۱۹۸۷عان للنشر والتوزيع ،كمال المنوفي ، أصول النظم السياسية المقارنة ، الكويت ، شركة الربي. د 
۳
مؤي��د جبي��ر محم��ود الفل��وجي ، واق��ع ومس��تقبل الثقاف��ة السياس��ية التعددي��ة ف��ي الفك��ر العراق��ي المعاص��ر ، رس��الة  

 . ۹٤،ص  ۲۰۰٥امعة بغداد ، كلية العلوم السياسية ،ماجستير غير منشورة ، ج
٤
، ص  ۲۰۰۰، الس���ويد ، دار نلس���ن ،  ۳هش���ام ش���رابي ، النق���د الحض���اري لواق���ع المجتم���ع العرب���ي المعاص���ر ، ط  

 . ۱۷٥-۱٦۹ص
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 }١٤٠{ 

المتعاقبة في العهد الملكي فشلت جميعها في خلق هوية وطنية عراقية مشتركة تمثـل الفئـات المختلفـة للشـعب 
العراقــي مــع العلــم أ�ــا أشــركت عناصــر غـــير عربيــة في حكوماتــا في محاولــة منهــا لتجــاوز مشــكلة الانتمـــاء 

14Fالقومي

الوطنية أي عدم أهلية المفاهيم التي طرحـت في ذلـ  الوقـت لتحقيـق ، وذل  لغياب الأيديولوجية ١
المطــامح الوطنيــة للمجموعــات المكونــة للمجتمــع العراقــي ، فمفهــوم الهيمنــة الوطنيــة الــذي ظــل ســائداً منــذ 
بداية تكـوين الكيـان العراقـي حـتى سـقوط النظـام السـابق والـذي وفـر الأرضـية الشـرعية لحكـم العـرب السُـنة 

موعات ي يكن يتواءم مع القيم الاجتماعية والدينية لهذه الموعات ، فكل مجموعة كانت تحمل لباقي ال
رؤيتها الخاصة بشأن تشكيل هذه الهويـة ، فـالعرب الشـيعة والأقليـات الأخـرى كـان يـرون أن الهويـة الوطنيـة 

ن القيم والعادات والتقاليد يجب إن تكون مبنية في جوهرها وتوجهاتا على الأساس الجغرافي بمعنى أن تحتض
 أن نمــط القوميــة المحليــة المختلفــة ، بينمــا رأي الســنة أن هــذه الهويــة يجــب أن تبــنى علــى أســاس قــومي بمعــنى

اً سياسياً وثقافياً والتي تتخطى حـدود الدولـة العراقيـة لتشـمل الـوطن العربية التي يمارس السُنة فيها دوراً رئيس
 . ء هذه الهويةالعربي ككل هي الأساس في بنا

إن التعارض ما بين هاتين الرؤيتين ، وعدم قدرة النظام التعليمي المدرسي على محو العوامل التي 
أسهمت في تكوين الذاكرة الجماعية للشيعة والأكراد ، والخلاف التاريخي بين السنة والشـيعة حـول خلافـة 

ية الأكـراد علـى هـويتهم القوميـة وتماسـ  الرسول ، وتميش الشيعة وشعورهم بالغبن وعدم العدالـة ، وخشـ
مجتمعهم من محـاولات الدولـة المسـتمرة فـرض سياسـة الـدمج الثقـافي أدى إلى توليـد شـعور بضـعف الانتمـاء 

15Fللدولة من قبل الشيعة والأكراد

٢
. 

ورغم إن الهوية الوطنية العراقية ي تستطع حـتى �ايـة العهـد الملكـي أن تكـون المظلـة الـتي تغطـي 
ات الأخرى في الدولة إلا أن تحديدها مكن القيادات السياسية من استخدامها بوصفها أداة سياسية الولاء

16Fالاجتماعي والثقافي لها لبناء دولة عصرية تعددية من خلال توفير الإطار

٣
. 

وي يختلـف الحــال عــن ســابقه في العهــد الجمهــوري ، إذ اســتمرت أزمــة الهويــة تعيــد إنتــاج نفســها 
استمرار ثقافة الخضوع التي وصلت اعلي مدياتا في ظل النظام السـابق ، فهـاجس الخـوف لاسيما في ظل 

مــن فقــدان الســلطة دفــع النظــام إلى زيــادة اجراءاتــه القمعيــة والقاســية واســتخدام وســيلة أكثــر إحكامــا لــربط 
سيلة من الشعب بالسلطة عن طريق نظام الحصص التموينية أثناء فترة الحصار والتي عدت أفضل وأسهل و 

                                                           
۱
 . ۷٥-۷٤مؤيد جبير محمود الفلوجي ، مصدر سبق ذكره ، ص  
۲
العراقي�ة ل�م يك�ن نابع�اً م�ن رفض�هم الأس�اس العرق�ي الق�ائم عل�ى إن عدم تقبل الع�رب الش�يعة لفك�رة الهوي�ة الوطني�ة  

القومية العربية لهذه الهوية بل كان نابعاً من عدم تقبلهم لهيمنة العناص�ر الس�نية ف�ي بل�ورة وص�قل الهوي�ة الوطني�ة ، 
 . ۱٥۱، ص ۱۳۸، ص ۱۱٦-۱۱٥ليورا لوكيتز ، مصدر سبق ذكره، ص: للمزيد من التفاصيل انظر

۳
 .  ۲۰۷، ص ۱۱٤فسه  ، صالمصدر ن 
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 }١٤١{ 

17Fوســائل إدارة التمــع العراقــي

١
الــذي ظــل مغيبــاً عــن الســاحة السياســية واقتصــر دوره علــى تلقــي سياســات  

النظـــــام وأفعالـــــه دون أن يكـــــون لـــــه أدنى تـــــأثير عليهـــــا ، فالانتقـــــاب مـــــن الديمقراطيـــــة مـــــن خـــــلال تزييـــــف 
أدنى اعتبـــار لمعـــايير  الانتخابـــات ، وتعيـــين النظـــام مـــن يشـــاء مـــن الأشـــخاب في المناصـــب السياســـية دون

الكفــاءة والجــدارة ، وكبــت الحريــات السياســية ودعــم النظــام العشــائري ، وعــدم الاعــتراف بحقــوق الأقليــات 
مــنهم ، وإقامــة نــوع مــن  ل حرمــا�م مــن حقــوقهم وتجــير قســمٍ وممارســة العنــف والقســوة ضــدهم مــن خــلا

كـل ذلـ  أدى إلى أزمـة عـدم ثقـة   التحالف مع شيوخ وملاكي الأراضي علـى حسـاب مصـا  الفلاحـين ،
مــا بــين النظـــام والتمــع العراقـــي كانــت نتيجتهـــا الطبيعيــة فقــدان المـــواطن العراقــي لشـــعوره بالانتمــاء للدولـــة 

18Fالعراقية

٢
عانت الهوية الوطنية العراقية خلال هذه الحقبة من تمـزق حـاد في كيا�ـا ، فالدولـة الوطنيـة تعتمـد  .

كة وإلا فــأن إرهـــاب الدولــة والحـــروب الخارجيــة تكـــون هــي الوســـيلة الوحيـــدة في وجودهــا علـــى الهويــة المشـــتر 
19Fلديمومــة الدولــة واســتمرارها

، وهــذا مــا حــدث في عهــد النظــام الســابق الــذي أدرك مشــكلة ضــعف الهويـــة ٣
التي تعتمد الموروث التاريخي أساسـا لهـا ، وتجـاوز ) ثقافة ما بين النهرين( فحاول خلق هوية مشتركة دعاها 

قـــــيم والثقافـــــات والـــــروابط الاجتماعيـــــة للمجموعـــــات المكونـــــة للمجتمـــــع العراقـــــي والـــــتي حافظـــــت علـــــى ال
20Fاستمراريتها منذ مئات السنين

٤
. 

إن عوامــل عديــدة مثــل إجبــار الشــعب علــى ضــرورة دعــم الحــزب الحــاكم وسياســته والمشــاركة في 
21Fنشــاطاته

٥
، والسياســات القســرية للنظــام 22F٦ثحيــث كــان معيــار المواطنــة في العــراق هــي الانتمــاء لحــزب البعــ 

فضلاً عن الضغوطات الخارجية أدت إلى فشل محاولة خلق هوية مشتركة مما أسهم في إبـراز الهويـات المحليـة 
23Fالقبلية على حساب الهوية الوطنيةلاسيما 

٧
. 

 

                                                           
۱
 . ۱۱۱مؤيد جبيرمحمود الفلوجي ، مصدر سبق ذكره ،ص 
۲
محم�د ع�دنان محم��ود الخف�اجي ، س�بل بن��اء ثقاف�ة سياس�ية مش��اركة ف�ي المجتم�ع العراق��ي ، مجل�ة دراس�ات دولي��ة ،  

 . ۱۳۰، ص  ۲۰۰٤، حزيران ۲٤عدد
۳
 . ۷٤مؤيد جبير محمود الفلوجي ، مصدر سبق ذكره ، ص 
٤
 . ۲۱۲مصدر سبق ذكره ، ص، لوكيتز ليورا 
٥
ب�ديل ع��ن تك�اثر ال��دول ، ترجم�ة حس��ين عم�ر ، ال��دار البيض�اء ، المرك��ز الثق��افي : جوزي�ف ي��اكوب ، مابع�د الأقلي��ات  

 . ۱۸۱، ص ۲۰۰۰العربي ، 
6
 http://www.iraqiwriter.com/iraq-writer/azad/been-03.2006.htm.p.2 

۷
السياس��ة الأمريكي��ة ف��ي إع��ادة تش��كيل الش��رق الأوس��ط ، ترجم��ة س��عيد العظ��م ، : جي��ف س��يمونز ، ع��راق المس��تقبل  

 . ٦۸، ص ۲۰۰٤بيروت ، دار الساقي ، 



 والثلاثون الخامسالعدد                                 دراسات دولية                                   
 

 }١٤٢{ 

لقـــد أســـهمت عوامـــل عديـــدة في تكـــريس ثقافـــة الخضـــوع ومنـــع ظهـــور ثقافـــة سياســـية مشـــاركة 
مام تشكيل هوية وطنية عراقية منذ قيام الدولة العراقية حـتى احـتلال الولايـات المتحـدة أال يمكنها فسح ال

 :للعراق يتمثل أبرزها في

تلجـأ هـذه الحكومـات إلى إشـاعة نمـط مـن الثقافـة ينسـجم مـع : النهج الاستبدادي للحكومات  .١
الحفاظ على الوحـدة  أيديولوجياتا السياسية الحكومية متخذة شعارات عدة لتسويغ ثقافتها مثل

هــامش الحريــات العامــة وممارســة القمــع والتعســف ضــد الثقافــات  قالوطنيــة ممــا يســمح لهــا بتضــيي
مــــن خــــلال تنـــامي مشــــاعر العــــداء  ر الــــذي يفــــاقم الوضـــع الــــداخلي ســـوءٍ الفرعيـــة الأخــــرى الأمـــ

24Fوالكراهيـة للحكومــة وإضــعاف صــلة المــواطن بدولتــه

١
 حكمــت فالحكومــات العراقيــة المتعاقبــة الــتي 

كانت وارثة العقلية العثمانية المغتربة والانعزالية مما انعكس على أسلوب   ٢٠٠٣العراق حتى عام 
عملها وتعاملها الذي تميز بتقوقعها وزيادة مخاوفها والذي عبرت عنه من خلال استخدام العنف 

 .والإقصاء ضد الشعب العراقي ، وشن الحروب الخارجية ضد جيران العراق

ي تبذل النخب السياسية العراقية بمختلف مشـاربا سـواء : ر النخب السياسية العراقية سلبية دو  .٢
تل  الـتي كانـت داخـل السـلطة أو خارجهـا جهـوداً خلاقـة وكبـيرة لخلـق هويـة وطنيـة تعتمـد مبـدأ 
العــراق أولا مــن خــلال التنظــير الفكــري والسياســي لهــا رغــم أن هــذه المهمــة كــان مــن المفــترض أن 

إن فشــل النخــب العراقيــة في خلــق هويــة وطنيــة قــادرة .أولويــات عمــل هــذه النخــبتكــون ضــمن 
على إيجاد أساس روحي فكري لدولة عراقية تمثل مختلف فئات الشعب العراقـي وشـرائحه لايعـود 
إلى تقصـــــــيرها في انجـــــــاز هـــــــذه المهمـــــــة فحســـــــب وإنمـــــــا يعـــــــود بالدرجـــــــة الأساســـــــية إلى تبعيتهـــــــا 

25Fن غربية إلى عربية وإقليمية ودينيةلأيديولوجيات خارجية مختلفة م

، فضلاً عـن فشـلها في تطـوير ٢
خاصـــية التعـــايش الـــتي يتميـــز بـــا التمـــع العراقـــي بمختلـــف انتماءاتـــه والـــتي تنعـــدم فيهـــا العنصـــرية 
بشــكلها الاجتمــاعي المعلـــن علــى المســتوى السياســـي والتربــوي وفضــلت بـــدلاً عنــه إبــراز سياســـة 

قــــة الأديــــان والمــــذاهب والجماعــــات الــــتي أخــــذت طريقهــــا في الســــكوت والتجاهــــل لطبيعــــة وحقي
الترسيخ في ذهنية وذاكرة العراقيين بحيث غـدا الحـديث عـن مثـل هـذه الأمـور مـن المقدسـات الـتي 
لايجـوز المســاس بحرمتهــا لدرجـة أصــبحت كــل جماعـة تشــعر في داخلهــا بـالاغتراب عــن غيرهــا مــن 

 .الجماعات وعن هويتها الوطنية المشتركة 

                                                           
۱
 . ۲۹مؤيد جبيرمحمود الفلوجي ، مصدر سبق ذكره ، ص 
۲
ص�راع الانتم�اءات ف�ي الش�رق الأوس�ط ، .. يزي�دين.. س�ريان.. تركم�ان .. أك�راد..ع�رب: س�ليم مط�ر ،ج�دل الهوي�ات  

 . ٤۱-٤۰، ص ص ۲۰۰۳، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت 
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 }١٤٣{ 

تعــد الطائفيــة والقبليــة ابــرز هــذه الــولاءات والــتي مــن شــأن تناميهــا : ة الــولاءات مــادون الوطنيــةقــو  .٣
إيجاد حالة من التراخي بين المواطن ودولته، وتأسيس مجتمـع عصـبوي منغلـق اجتماعيـاً ويميـل إلى 
 الانكفاء إلى الذات ويتجنب التفاعل مع غيره مـن الموعـات ممـا يقـوض أسـس الوحـدة الوطنيـة

26Fويضعف الـولاء للـوطن

، فالطائفيـة كانـت الظـاهرة الوحيـدة المسـتمرة في بلـد ي يعـرف الاسـتقرار  ١
في بلـد يفتقـر إلى التقاليـد " كالعراق حسب تعبير الباحث العراقي حسـن العلـوي الـذي يضـيف 

السياســـية والدســـتورية كانـــت الطائفيـــة تقليـــده الثابـــت ودســـتوره الـــدائم ، وقـــد أخـــذت معـــنى مـــن 
إن الطائفيـــة كالقوميــة ليســـت خطــراً إذا ي تتحـــول إلى " ويضــيف " ســة ي يأخــذه الدســـتورالقدا

فالطائفيـة العراقيـة علـى حـد " استحواذ وتسلط على الآخـرين واسـتلاب هـويتهم والتعـالي علـيهم 
ليست طائفية شارع وإنما طائفية سياسية رسمية تتصل بالسلطة التي اتخذت لنفسها مذهباً " قوله 
27F"مارست من ورائه التمييز الطائفي ضد المذهب المحكوم حاكماً 

٢
. 

ن عاداتـــا أمــا القبليـــة ورغــم تآكـــل أســـس نظامهــا في العصـــر الحــديث إلا انـــه بقـــي الكثــير مـــ
من الثقافة الشعبية استغلها النظام السابق استغلالاً ذكياً ليس من اجل دعم استقرار  وقيمها التقليدية جزءٍ 

م اســتقرار حكمــه علــى اعتبــار أن النظــام القبلــي يشــكل أساســا مهمــاً مــن أســس العــراق وإنمــا مــن اجــل دعــ
قاعدة الحكم القويـة، حيـث أدى رد الاعتبـار إلى الهويـة القبليـة في عهـد النظـام السـابق إلى تقويـة الـولاءات 

28Fالقبلية التي أسهمت بدورها في إضعاف الهوية الوطنية

٣
. 

والعراقيــــة (تعــــد الثقافـــة السياســــية العربيـــة عامــــة : راقيـــةالطـــابع الاســــتبدادي للثقافـــة السياســــية الع .٤
في تكوينها وبنيتها عاملاً لتكريس ظاهرة التسلط والاستبداد، أن الاسـتبداد الـذي يعـود ) خاصة

في جانبــــه الأكــــبر إلى غلبــــة الطــــابع الاســــتبدادي علــــى الطــــابع الــــديمقراطي في عمليــــات التنشــــئة 
الأنظمــة السياســية التســلطية الــتي : متين أساســيتين همــا الاجتماعيــة والسياســية يرتكــز علــى دعــا

تفرض حكماً استبدادياً على شعوبا، والجماهير التي تكون مهيأة لقبول هذا النمط الاستبدادي 
29Fللحكم وتتأقلم للعيش مع طبيعته

٤
. 

                                                           
۱
 . ۸۰-۷۹، ص ص ۳۰مؤيد جبير محمود الفلوجي ، مصدر سبق ذكره ،ص 
۲
-۱۱، ص ص ۱۹۹۰، طه�ران ، دار المجتب�ى، ۱۹۹۰-۱۹۱٤حسن العلوي ، الشيعة والدول�ة القومي�ة ف�ي الع�راق 

 . ۲۷۳، ص ۱۲
۳
 ۷۰-٦٦للنظام القبلي ، انظر جيف سيمونز ، مصدر سبق ذكره ،ص صللمزيد من التفاصيل حول استغلال صدام  
٤
الاتجاه�ات الحديث�ة ف�ي دراس�تها  ، بي�روت ، مرك�ز دراس�ات : حسنين توفيق إبراهيم ، النظم السياسية العربية  . .د 

 .۱۱۱-۱۰۹،  ص ص ۲۰۰۰الوحدة العربية ،
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 }١٤٤{ 

إن الاســتبداد لاســيما في أعلــى مراحلــه يولــد عنفــاً يكــون أحيانــا مــن القــوة بحيــث يهــد أركــان 
لة ، وهذا ماحصل في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية ، فالعنف أصبح السمة البارزة في هـذه الفـترة الدو 

لدرجة انه شكل لغة الدولة والشعب وحوارها المفضل، وهذا العنف ي يولد من فراغ وإنما كانت له أسـبابه 
شــعب العراقــي علــى يــد طواغيتــه الظلــم والقهــر الــذي تعــرض لــه ال: ودوافعــه الواضــحة الــتي تمثــل أبرزهــا في 

الظالمين منذ فجر التاريخ حتى سقوط النظام السابق ، والتأثير الذي تركته الظروف المناخية والجغرافية على 
30Fطبيعة ونفسية الإنسان العراقي من حيث ميله للعنف والعصيان

١
. 

هـا إليـه نتمائا أن شعور احد الجماعات المكونة للمجتمع العراقـي بعـدم: ضعف الاندماج الوطني .٥
وحمــــل الســــلاح بوجــــه الدولــــة يحــــدث شــــرخاً قويــــاً في الهويــــة الوطنيــــة ويعيــــق تكوينهــــا ، فإصــــرار 
الحكومات العراقية المتعاقبـة علـى التعامـل مـع الأقليـات العراقيـة لاسـيما الأكـراد مـن منطـق قـومي 

كـــات ضـــيق واتخـــاذ إجـــراءات عـــدة لتعريـــب منـــاطقهم اوجـــد ردة فعـــل لـــديهم بحيـــث ســـوغ للحر 
الكرديـــــة التعامـــــل مـــــع الحكومـــــة مـــــن منطـــــق قـــــومي أيضـــــا مطالبـــــة بتوســـــيع الحكـــــم الـــــذاتي تـــــارة 

31Fوبالاستقلال تارةً أخرى

٢
. 

أن أســـــلوب الطعـــــن في ولاء الكثـــــير مـــــن أبنـــــاء الشـــــعب العراقـــــي : الطعـــــن في مواطنـــــة العـــــراقيين .٦
ية في العهدين الملكي والتشكي  بانتمائهم لوطنهم كان ابرز ما ميز ثقافة النخبة السياسية العراق

والجمهـــوري ، أن اســـتخدام هـــذا الأســـلوب الـــذي ترتـــب عليـــه تجـــير أعـــداد كبـــيرة مـــن الشـــعب 
32Fالعراقي كان غرضه واضحاً هو الرغبة في إقصاء الرأي المعارض

٣
. 

طبيعــة الثقافــة السياســية العراقيــة الــتي تعتمــد الانقلابيــة والثــورة لا الحــوار بوصــفهما وســيلة لتغيــير  .٧
الفكـر : القائم ، ويعود سبب ذل  إلى حقيقة أن هذه الثقافة قـد �لـت مـن منبعـين همـا الوضع 

الاشــتراكي الماركســي والفكــر التنــويري الإســلامي الــذي أرســى قواعــده عــدد مــن دعــاة الإصــلاح 
33Fومحمد عبده وغيرهم مثل جمال الدين الأفغاني

٤
. 

ية العراقيـــة إلى ثقافـــة مشـــاركة وأمـــام أن العقبـــات الـــتي وقفـــت حـــائلاً أمـــام تبلـــور الثقافـــة السياســـ
تشكيل هوية وطنيـة مشـتركة كانـت مـن الأسـباب الـتي أدت إلى شـيوع ظـاهرة عـدم الاسـتقرار السياسـي في 

 . العراق طوال هذه الفترة بسبب قلة دعم معظم العراقيين للسلطة والتشكي  في شرعيتها 

                                                           
۱
 . ۱۷۰، ص ۱۱۳مؤيد جبير محمود الفلوجي ، مصدر سبق ذكره ، ص 
۲
 . ٦٦-٦٥سليم مطر، مصدر سبق ذكره ،ص ص 
۳
 . ۸۱مؤيد جبير محمود الفلوجي  ، مصدر سبق ذكره ، ص 
٤
حس�ن العل�وي ، : للمزيد من التفاص�يل انظ�ر بسيطٍ  فة السياسية العراقية سوى تأثيرٍ لم يترك التيار الليبرالي في الثقا 

 . ۳۱۱مصدر سبق ذكره ، ص
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 }١٤٥{ 

 .طنية العراقية بعد الاحتلالالثقافة السياسية وانعكاساتها على الهوية الو : ثالثاً 

كانـــت كـــل التوقعـــات تشـــير إلى أن ســـقوط النظـــام الســـابق ســـيدفع نحـــو تغيـــير نمطيـــة التفكـــير 
والسلوك الذي حكم الفترة الماضية، إلا أن نمط الثقافة السياسية الماضية حافظ على استمراريته من خلال 

 . وتوجهاتم سلوك المتنافسين على السلطة الذي أسهم في تحديد مواقفهم

لقـــد حكمـــت الثقافــــة السياســـية العراقيــــة بعـــد الاحـــتلال توجهــــات ومواقـــف عــــدة عـــبرت عــــن 
وجودهــا القــوي علــى الســاحة السياســية، وتنقســم هــذه التوجهــات مــا بــين ثقافــة سياســية مشــاركة وأخــرى 

ع العراق الداخلي تقليدية وثالثة خاضعة ورابعة تعبر عن ثقافة عنصرية أو طائفية أو عشائرية، وقد أدى واق
إلى تسريع التناقضات واحتدام الصراعات بين هذه الثقافات مما عزز بدوره التناقضات بين الفئات المختلفة 

34Fللشعب العراقي

وبما أن قوات الاحتلال تمس  بيـدها العصـا الـتي تحـرك بـا التحـولات الداخليـة وتوجيـه  ،(*)
قسـم يـرف  : ن إلى موقفين متمايزينينقسم العراقيو ن مسارها على وفق مصالحها، لذا كان من  الطبيعي أ

35Fالمشــروع الأمريكــي وآخــر تنــاغم معــه

 ينظــران إلى قــوى الاحــتلال النظــرة ذاتــا أي ، ورغــم أن كــلا المــوقفين١
بوصفها قوة غازية منتهكة لحقوق العراقيين وغاصبة لحرياتم ومن ثم يتوجب مقاومتها إلا أ�ما يختلفان في 

معهــا ، فــالفريق الأول يــرى أن العمــل المســلح هــو الطريقــة الأكثــر نجاحــاً في الــتخلص مــن طريقــة التعامــل 
الاحــتلال ، فيمــا يعتقــد الثــاني أن العمــل السياســي الســلمي هــو الأكثــر فاعليــة لطــرد الاحــتلال مــع إمهالهــا 

36Fولالوقت لتبيان مصداقيتها ، وفي حال عدم الإيفاء بوعودها فأن الفريق الثاني سيتحد مع الأ

٢
 . 

ورغم نوايا النظام السياسي الحالي ووسائل الاتصال الجماهيري ورغبات قوى الاحتلال باعتماد 
الديمقراطيــة ســبيلاً للحكــم ممــا ســيمهد الســبيل أمــام تغيــير الثقافــة السياســية العراقيــة مــن ثقافــة خضــوع إلى 

أدت إلى ) ت الواقــع الجديــدومعارضــة بعــ  الجماعــا(ثقافــة مشــاركة إلا أن ممارســات الحكومــة والاحــتلال 
37Fاســتمرار ثقافــة الخضــوع الــذي يعــد العنــف ابــرز سماتــا

، ففــي ظــل غيــاب الثقافــة الوطنيــة الشــاملة، وانعــدام ٣
الثوابــت الرمزيــة المــع عليهــا، والخشــية ســواء مــن الاضــطهاد السياســي أو التهمــيش الاجتمــاعي يعمــل كــل 

ضـارها بغيـة تحقيـق مصـالحه الاثنيـة وتغليبهـا علـى مـا سـواها فريق أو طائفة إلى تفعيل ثقافتـه الفرعيـة واستح

                                                           
الش��كل الس��لمي ال��ذي يظه��ر واض��حاً ف��ي الس��جالات السياس��ية الت��ي : ت ش��كلين هم��ا اتخ��ذ التن��اقض ب��ين ه��ذه الثقاف��ا(*)

تجري على نطاق واسع داخ�ل الع�راق ، والش�كل المس�لح ال�ذي وان ك�ان نطاق�ه ض�يقا إلا ان�ه يخش�ى أن ينتش�ر ش�املاً  
 .العراق بأكمله 

۱
 . ۳۱۱مؤيد جبير محمود الفلوجي ، مصدر سبق ذكره ، ص 
۲
 . ۱۳۱الخفاجي ، مصدر سبق ذكره ، ص محمد عدنان محمود 
۳
 . ۹۰-۸۹،  ص ص ۲۰۰٥رعد حافظ سالم ، هل يمكن إقامة ديمقراطية في العراق ، عمان ، بلا دار نشر ،  
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 }١٤٦{ 

من مصا  من خلال فرض وجهة نظره ومن ثم السعي لنشر أفكاره وتوسيع نطاق معتقداته، وبذا تتحول 
38Fالثقافة الفرعية إلى ثقافة تكون وظيفتها الأساسية تقسيم التمع وتشظيته بدل توحيده وشد لحمته

١
. 

39Fفرعيــة مــع الاختلافــات العرقيــة أو الطائفيــة ســيفرز وضــعاً خطــيراً إن توحيــد الثقافــة ال

، فصــعود ٢
40Fإحدى الموعات للسلطة يفهم من قبل الموعات الأخرى على انه قمع لحرياتا وحقوقها

٣
. 

إن المشكلة الوحيدة في العراق ليس صـعود حكومـة ذات أغلبيـة شـيعية أو سـنية أو كرديـة وإنمـا 
الحكومة في تحقيق مصا  طائفتها أو قوميتها، وفرض رؤاها الخاصة على التمع  المشكلة في إن تجهد هذه 

ككـــل ولـــيس تحقيـــق مصـــلحة شـــعبها، فمحـــاولات إحـــدى حركـــات الإســـلام السياســـي بشـــقيه الشـــيعي أو 
فـرض مشـروعه السياسـي للدولـة الإسـلامية سـيعني بالضـرورة ) والمسيطر على السـاحة العراقيـة حاليـاً (السني 

خر المختلف معه سياسياً ودينياً ومذهبياً، وإضعاف نظام المواطنة بوصـفه نظامـاً قانونيـاً وعلائقيـاً إقصاء الآ
يــربط أفــراد التمــع بالدولــة، ومنــع قيــام مجتمــع مــدني أو ديمقراطــي في العــراق والنتيجــة الطبيعيــة لكــل ذلــ  

41Fسيكون بدون شكل ا�يار الدولة

٤
. 

شـروعها للدولـة الإسـلامية يبـدو مسـتبعداً في ظـل وجـود يمكننا القول إن قيـام حكومـة تفـرض م
توجه أمريكي يمنع قيام مثل هكذا حكومة ، لكن قيـام حكومـة علـى أسـاس التشـكيل الطـائفي أو المـذهبي 

الحكومـة الحاليـة والسـابقة سـيكون لـه آثـاره الخطـيرة المتمثلـة في اسـتمرار حالـة مـع لحـال اأو القومي كما هـو 
اســي والاجتمــاعي في العــراق بســبب التــوترات الــتي تفــرض وجودهــا علــى العلاقــة بــين عــدم الاســتقرار السي

 . الموعات المكونة للمجتمع العراقي مما يتسبب في إضعاف الهوية الوطنية العراقية

هــا الاجتمــاعي هــو مــا يمثــل عنصــراً أساســيا في بنائإن كــون التمــع العراقــي مجتمــع ملــل ونحــل و 
م في أن يعـيش أفـراد هـذا التمـع في أوطـا�م مـن خـلال التكوينـات العرقيـة والدينيـة وتكوينها التاريخي أسـه

والقبلية الـتي ينتمـون إليهـا إي إننـا نـرى الـوطن مـن خـلال هـذه التكوينـات لا أن نـرى هـذه التكوينـات مـن 
 . خلال الوطن

                                                           
۱
 . ۱۷۰مؤيد جبير محمود الفلوجي ، مصدر سبق ذكره ، ص 
۲
 . ۱۳۱محمد عدنان محمود الفلوجي ، مصدر سبق ذكره ، ص 
۳
س��عد عل��ي حس��ين  ، سلس��لة . باس��م عل��ي خريس��ان ود. رالي��ة اس��تقرار للع��راق ، ترجم��ة ددون برانك��اتي ، ه��ل الفيد 

 . ۳، ص  ۲۰۰٥، مركز العراق للأبحاث ،   ۳أوراق سياسية عدد 
٤
،   ۱٤باقر النجار، الطائفة والمواطنة والإسلام السياسي في البحرين ، مجلة حوار الع�رب ، الس�نة الثاني�ة ، ع�دد. د 

 . ۱۰، ص  ۲۰۰٦يناير
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 }١٤٧{ 

الإســهام في  إن تغيــير الثقافــة السياســية العراقيــة مــن ثقافــة خضــوع إلى ثقافــة مشــاركة مــن اجــل
ها الشعب العراقي بمختلف فئاته وأطيافه ليست بمسـألة نية عراقية مشتركة ينضوي تحت لوائخلق هوية  وط

  -:صعبة التحقق لكنها اصطدمت بعد الاحتلال بعقبات عدة أبرزها 

فرض حركـات الإسـلام السياسـي وجودهـا علـى السـاحة السياسـية العراقيـة ، فهـذه الحركـات الـتي  .١
ين في عملهـا السياسـي والـتي تعتمـد علـى الاسـتنفار الأيـديولوجي الـديني في مقارعتهـا توظف الد

في إيديولوجيتــه ممــا اضــعف مــن قــدرتا علــى فــتح خطابــا  اً للقــوى المناوئــة لهــا تعتمــد خطابــاً مغرقــ
الحزبي على آفاق وطنيـة أرحـب، وضـيق مـن إمكاناتـا في بنـاء علاقـات تعتمـد الحـوار والتحـالف 

الحركــات والأحــزاب الأخــرى المختلفــة معهــا أو مــع الدولــة ، فتحــرك هــذه الحركــات في ســواء مــع 
إي تقنين وتسويغ كل فعل أو موقف أو سلوك اجتمـاعي ) ثقافة الفتاوى ( إطار ما يسمى ب 

وسياسي من خلال فتاوي يصدرها رجال الدين دليل على امتزاج الإيديولوجي بالديني في ثقافة 
 .يةهذه الحركات السياس

إن قـدرة هـذه الحركـات علـى توسـيع دائـرة الالتقـاء والحـوار مـع الأطـراف الأخـرى المختلفـة معهـا 
سياسـياً يعتمــد بدرجـة أساســية علــى إبـراز الجوانــب الوطنيـة والإنســانية علــى حسـاب الجوانــب الإيديولوجيــة 

42Fوالتأكيد عليها في خطابا وممارساتا العملية

١
. 

إن التـأثيرات الكبـيرة الـتي تركتهـا هـذه الحـرب مثـل حجــم : العـراق تـأثيرات الحـرب الأمريكيـة علـى .٢
التدمير الواسع النطاق، وتفكي  أجهزة الدولة الرسمية ومؤسساتا وما اقترن با من فوضى وعدم 
اســتقرار وانفــلات امــني، وتعطيــل قــوى الاحــتلال العمليــة السياســية، كلهــا تــأثيرات عرقلــت دون 

 . ركة في العراقش  تأسيس ثقافة سياسية مشا

 . ضعف دور منظمات التمع المدني وهشاشته في العراق .٣

عـــدم قــــدرة معظـــم الأحــــزاب السياســـية العراقيــــة الارتقـــاء إلى مســــتوى المســـؤولية الوطنيــــة بســــبب  .٤
تشرذمها، وافتقار بعضها إلى قواعد شعبية ، وافتقادها القدرة على بناء إجماع وطني حول بع  

43Fأسهم في بروز دور التكوينات العشائرية والقبليةالقضايا الجوهرية، مما 

٢
. 

دونيــة الــولاء للدولــة علــى مــا ســواها مــن ولاءات، إن حلقــة الانتمــاءات الأضــيق مــن الدولــة مثــل  .٥
الانتماء للأسرة والعشيرة والقبيلة والطائفة وغيرها أصـبحت مـن القـوة بحيـث أخـذت تتنـافس مـع 

                                                           
۱
 .  ۱٤-۱۲باقر النجار ، مصدر سبق ذكره ، ص ص. د 
۲
 . ۱٤۳حسنين توفيق إبراهيم، مصدر سبق ذكره ، ص. د 
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 }١٤٨{ 

ل طائفته لا من خلال وطنه مما يخلق أزمـة في الهويـة الولاء للدولة، فالمواطن بات يعرف من خلا
تتمحور مظاهرها في ضعف علاقة المواطن بدولتـه، وتفضـيل المـواطن الانتمـاء إلى الحلقـة الأوسـع 

 .للانتماء سواء كان قومية أو أممية على الانتماء لدولته

دون الـولاء ) لأمميةدون الدولة والقومية وا(إن عدم التناسق والانسجام بين تل  الانتماءات 
للدولة يخلق حالة من عدم التوازن التي قد تدفع نحو حالة من التصادم  مـابين هـذه الـولاءات والانتمـاءات 

44Fتصــل أحيانــا إلى حــد رفــع إحــدى الموعــات الســلاح ضــد الدولــة

، وهــذا مــانراه واضــحاً في العــراق بعــد ١
 . الاحتلال

قي الاندماج الكامل لدرجة الذوبان لتشـكيل مجتمـع عدم رغبة الموعات المكونة للمجتمع العرا .٦
جديــد قــائم علــى أســاس المواطنــة الــتي تعتمــد علــى مبــدأ المســاواة للجميــع، فكــل مجموعــة تفضــل 
الاحتفـــاظ بخصوصـــيتها وتراثهـــا وطريقتهـــا الخاصـــة في الحيـــاة، وهـــي تنطلـــق في تفضـــيلها هـــذا مـــن 

 :منطلقين هما

غـير ممكــن سياسـياً، لــذا تحـاول كــل مجموعـة الحصــول علــى  إن ثمـن الانــدماج  فـادح حضــارياً أو
اعــتراف الــاميع الأخــرى بمشــروعية هــذا الاخــتلاف وتكــريس وجودهــا سياســياً ودســتورياً دون إن يخــل هــذا 

45Fالتكريس بحقوق إي جماعة المكتسبة منها والطبيعية

وما المطالبة بـإقرار مبـدأ الفيدراليـة في الدسـتور سـوى  ،٢
عية الاخـــتلاف مـــن قبـــل هـــذه الموعـــات، وقـــد يرتـــب الاتفـــاق حـــول تقســـيم الحـــدود تكـــريس حـــي لمشـــرو 

الإقليمية للمناطق الفيدرالية المزمع إقامتها في العراق على وفق الإبعـاد العرقيـة والطائفيـة نتـائج خطـيرة لـيس 
46Fاقلها الصراع العرقي والانفصال ، ودعم الهويات المحلية في البلاد

٣
. 

العـراق ومـا تبعهـا مـن احـتلال أمريكـي مشـرعن مـن قبـل الأمـم المتحـدة  لقد هيأت الحرب علـى
البلاد لاحتمالات متعددة تعد الصراعات العرقية والطائفية أكثرها بروزاً ووضوحاً كما ذكرنا آنفا، ورغم انه 

ا تفتقــد بإمكــان الإدارة الأمريكيــة التعامــل مــع الاختلافــات والانقســامات الثقافيــة والعرقيــة والدينيــة إلا إ�ــ
47Fالسليم للمجتمع القبلي في العراق بروابطه وعلائقه وتكويناته العائلية مالتفكير والفه

٤
. 

وحــتى الوقــت الحاضــر يكمــن في غيــاب الدولــة الممثلــة  ١٩٢١إن أزمــة الدولــة العراقيــة منــذ عــام 
48Fوطائفية ولغوية لهوية عراقية مشتركة وواضحة بإمكا�ا صهر التنوعات المختلفة للشعب العراقي من دينية

٥
. 

                                                           
۱
 .۱۲۷-۱۲٦نيفين مسعد ، مصدر سبق ذكره ، ص ص. علي الدين هلال و د. د 
۲
 . ۳۲۹انتوني غدنز ، مصدر سبق ذكره ، ص  
۳
 . ۱۷دون برانكاتي ، مصدر سبق ذكره ، ص 
٤
 . ۷۱، ص ٦٤، مصدر سبق ذكره ، ص جيف سيمونز 
٥
 . ٦٦سليم مطر ، مصدر سبق ذكره ، ص 
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 }١٤٩{ 

 

 .إمكانات بناء ثقافة سياسية مشاركة لتعزيز الهوية الوطنية في عراق المستقبل: رابعاً 

إن عمليـــة تأســـيس ديمقراطيـــة حقيقيـــة تعتمـــد الحـــوار والمشـــاركة السياســـية والانتخابـــات وتـــداول 
جل خلـق ثقافـة وطنيـة مشـتركة السلطة رسمياً تقتضي إجراء تغييرات مهمة في بنية التمع والدولة العراقية لأ

توحــد الإجمــاع الشــعبي والرسمــي حولهــا بمــا يمكنــه أن يســهم في تبلــور الهويــة الوطنيــة المشــتركة، ورغــم أن هــذه 
العملية قد تستغرق وقتا طويلاً بسبب العوائق والعقبات التي ذكرناها سابقاً إلا إ�ا ليست صعبة التحقيق،  

 :ت فيوالمتطلبا ويمكن إيراد أهم هذه المستلزمات

49Fإ�اء الاحتلال وتغيير السياسة الأمريكية في العراق بحيث تفضي إلى دور اكبر للأمم المتحدة .١

١
. 

خلق ذات اجتماعية جديدة بدل القديمة تعتمد في علاقاتا مـع الآخـرين علـى التعـاون والمسـاواة  .٢
العائليـــة وأســـاليب والحـــوار والســـيطرة والخضـــوع مـــن خـــلال إجـــراء تغيـــيرات جذريـــة في العلاقـــات 

 .التنشئة الاجتماعية والسياسية

العمــل علــى تفكيــ  أســس النظــام الأبــوي واســتبداله بنظــام ديمقراطــي يقــوم علــى ســيادة حكــم  .٣
 .القانون

إقامة الأسرة الديمقراطية التي تعد حجر الزاوية في التمع الديمقراطي من خلال تعزيز دور الأسرة  .٤
درة علـــــى تجـــــاوز العلاقـــــات الأبويـــــة ســـــواء كانـــــت العائليـــــة أم النوويـــــة الـــــتي ستشـــــكل القـــــوة القـــــا

 .الاجتماعية

العمـــل علـــى تحريـــر المـــرأة مـــن القيـــود الـــتي تكبـــل حركتهـــا وإفســـاح الـــال أمامهـــا لإظهـــار قـــدراتا  .٥
 . الإبداعية والعملية 

إشاعة جو من اللاعنـف للحيلولـة دون تسـويغ اسـتخدام العنـف مـن قبـل السـلطة والمعارضـة مـن  .٦
حماية وحـدة التمـع وانجازاتـه، فـالعنف بأشـكاله المختلفـة حـتى لـو تحققـت لـه سـبل النجـاح  اجل

50Fفهو لن ينجح في تغيير طبيعة السلطة الأبوية

٢
. 

توفير إطار سياسي يسمح بحرية الرأي والمعارضـة علـى المسـتويات كافـة وإشـراك الجمـاهير بشـكل  .٧
 .فعال وحقيقي في عملية اتخاذ القرار

                                                           
۱
 .۱٤٥حسنين توفيق إبراهيم ، مصدر سبق ذكره ، ص. د 
۲
 . ۲۰۸-۲۰٤، ص ص ۱۸٦، ص ۱۷۹-۱۷۷هشام شرابي ، مصدر سبق ذكره ،  ص ص 
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اقتصادي يضـمن لأفـراد التمـع كافـة الحصـول علـى حقـوقهم الاقتصـادية وبمـا يحـررهم توفير إطار  .٨
51Fمن الحاجة والعوز والتبعية

١
. 

تكوين أحزاب سياسية تمثل الفئات والشرائح المختلفة للشعب العراقي ، ومنع قيام أحزاب تقوم  .٩
لإقليمــي بشــكل علــى أســاس الانتمــاء الجزئــي مــن خــلال تبــني قــوانين تصــويت تتجــاوز الانتمــاء ا

52Fيمكن الأحزاب من التنافس على عدد كبير من المناطق للفوز بنسب معينة من الأصوات

، ومن ٢
خلال قيام القوى والأحزاب السياسية العراقية التي وصلت إلى السلطة باعتماد أسلوب التحـاور 

 .مع القوى والفئات السياسية الأخرى 

تقوية الروابط والصـلات وتعزيزهـا مـابين التمـع مـن توجيه وسائل الإعلام والمعلومات بما يضمن  .١٠
 .جهة والنظام السياسي من جهة أخرى

ضــرورة النهــوض بمســتوى التمــع العراقــي ونشــر الــوعي السياســي بــين أفــراده مــن اجــل أن يحكــم  .١١
تعامله مع الحكومة صيغة جديدة ليست صيغة المتلقي لسياسات الحكومة وإنما المساهم في هذه 

المطالــب بتحقيــق الصــا  العــام، وتحقيــق هــذه الغايــة تفــترض أن تكــون مشــروعات السياســات و 
 .الحكومة منبثقة من قبل مؤسسات التمع المدني كافة

ضــرورة أن  يتضــمن الدســتور قواعــد وقــوانين ومبــادئ توطــد قاعــدة الديمقراطيــة في العــراق وترســخ  .١٢
قريـــب بـــين الموعـــات المكونـــة عملهـــا، وتعمـــل علـــى بنـــاء ثقافـــة سياســـية مشـــاركة مـــن خـــلال الت

هــا سياســياً ومجتمعيــاً واقتصــادياً  إطــار وطــني يســهم في تعزيــز انتمائللمجتمــع العراقــي ووضــعها في
53Fللدولة العراقية

٣
. 

ضرورة قيام الدولة والقوى السياسية والحزبية ذات النهج المعتـدل ببـذل الجهـود مـن اجـل تأسـيس  .١٣
 .54F٤لثقافة سياسية قائمة على الحوار والتواص

الإقرار بحقيقة التنوع والاختلاف التمعي بأبعاده المختلفة الدينية والقومية والسياسية من خـلال  .١٤
حق مكونات التمع العراقـي المختلفـة في التعبـير عـن مصـالحها ومطالبهـا عـبر مؤسسـات التمـع 

                                                           
۱
موع�ة م�ؤلفين ، الثقاف�ة والمثق�ف مج: كمال المنوفي ،الثقافة السياسية وأزمة الديمقراطية في ال�وطن العرب�ي ، ف�ي  

 . ۱۷۷، ص ۱۹۹۲في الوطن العربي ، بيروت ، مركز الدراسات الوحدة العربية ، 
۲
 . ۱۸دون برانكاتي ، مصدر سبق ذكره ، ص 
۳
 . ۱۳٥-۱۳٤عدنان محمود الخفاجي ، مصدر سبق ذكره ، صمحمد  
٤
 . ۱٥باقر النجار ، مصدر سبق ذكره ، ص. د 
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55Fالمــــدني

قــــة ، والكــــف عــــن النعــــت بــــبع  مكونــــات التمــــع مثــــل الشــــيعة العــــرب بــــالكفر والهرط١
واتامهم بعدم الولاء للدولة العراقية حيث لا يستطيع إي شخص أن يحكم على قطاع كبير من 
الشــعب العراقــي بعــدم الــولاء مســتنداً في ذلــ  علــى تقــديرات انطباعيــة أي بنــاء علــى معطيــات 
توجـــب الاخــــتلاف في تفســــيرها ، فحالـــة الــــرف  التمعــــي للشـــيعة قــــد تولــــد لـــديهم حالــــة مــــن 

اتي والاجتماعي وعدم الثقة ومن ثم مزيد مـن الـرف  والعنـاد الـذي يقـود إلى التشـنج الانعزال الذ
الاجتماعي والرف  السياسـي وتعـزز لـيس مـن حالـة الفـرز الطـائفي فحسـب بـل مـن دعـم الهويـة 

56Fالطائفية

، وكذل  إشعار الأكراد بعراقيتهم لا بكـرديتهم وعـبر إجـراءات وترتيبـات معينـة قانونيـة ٢
57Fمـن اجــل الـتخلص مــن النزعــة الانفصـالية الــتي قـد تــدد الكيـان العراقــي مســتقبلاً  وغـير قانونيــة

٣ ،
واحتضــان الســنة العــرب والأقليــات الأخــرى في العمليــة السياســية الــتي يجــري تأسيســها حاليــاً في 

 . العراق

تغيـــــير المنـــــاهج الدراســـــية في العـــــراق بحيـــــث تتطـــــرق إلى التكوينـــــات المختلفـــــة للمجتمـــــع العراقـــــي  .١٥
 .ليدها وعاداتا ودورها في التمع وصنع التاريخ العراقيوتقا

إيجــاد أيديولوجيــة وطنيــة تخلــق الــوعي بالهويــة الوطنيــة العراقيــة وتكشــف عــن وجودهــا الموضــوعي  .١٦
الموروث والابتعـاد عـن الإيـديولوجيات الخارجيـة الـتي تجهـل الخصوصـية العراقيـة بنواحيهـا الجغرافيـة 

 . والتاريخية والعقلية

 . اد مبدأ الوطنية العراقية في التعامل مع الموعات المكونة للمجتمع العراقياعتم .١٧

اعتماد مبدأ المساواة في التعامل مع الموعات المكونـة للمجتمـع العراقـي مـن خـلال رد الاعتبـار  .١٨
لهــذه المكونــات كافــة، ومنحهــا الــدور الــذي يتناســب مــع حجمهــا وتأثيرهــا في العمليــة السياســية 

 .والثقافية

ان العراق لا يستطيع الاستمرار وفرض وجوده القوي على الساحتين الإقليمية والدولية ما ي 
يمتلـــ  ثقافـــة سياســـية وطنيـــة وشـــاملة تخلـــق شـــعوراً بالانتمـــاء لهويـــة عراقيـــة أصـــيلة تصـــهر الفئـــات المختلفـــة 

58Fللشعب العراقي في بوتقة وطنية واحدة

٤
. 

                                                           
۱
، جدلية العلاقة بين الاستقلال والديمقراطية في الخطاب السياسي العراقي المعاص�ر ، ص�حيفة عامر حسن فياض . د 

 . ۲۰۰٤ايار ۲۸طريق الشعب ، 
۲
 . ۱۳باقر النجار ، مصدر سبق ذكره ، ص. د 
۳
الس�نة ابتسام محمد الع�امري ، المس�ائل الخلافي�ة ف�ي الدس�تور العراق�ي الق�ادم ، المجل�ة العراقي�ة للعل�وم السياس�ية ،  

 ۹۰، ص ۲۰۰٥، حزيران ۲الأولى ، العدد 
٤
 . ۲٥۷-۲٥٦، ص ص ٤۱،ص ۲۹سليم مطر ، مصدر سبق ذكره ، ص 
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 :الاستنتاجات 

ترتي مـا قبـل ومـا بعـد الاحـتلال بكـل معطياتـه وتجلياتـه صـورة قاتمـة عكس الواقع العراقي في فـ
بــنى عليهــا الــبع  رؤى وتصــورات تتمحــور حــول حقيقــة أن مهمــة تغيــير الثقافــة السياســية العراقيــة، وبنــاء 
الهوية الوطنية على أسس جديدة ومقبولة من الأطراف كافة تبدو صعبة التحقيق، وتصوراتنا الخاصـة حـول 

 :ز هذه المهمة تتركز على جملة من الحقائق والوقائع المنظورة وغير المنظورة والتي يتمثل أبرزها فيصعوبة انجا

ــــة الاحــــتلال واســــتمرارها .١ ــــة ، فاصــــطفاف قــــوى : وجــــود حال إن الاحــــتلال يضــــعف مبــــدأ المواطن
الاحتلال إلى جانب إحدى مكونات التمع العراقي على حساب أخرى سيدفع بالأخيرة لـيس 

الســــلاح بوجــــه الاحــــتلال فقــــط  وإنمــــا التقوقــــع علــــى ذاتــــا ممــــا يمنحهــــا شــــعوراً بالعزلــــة  إلى حمــــل
 . والاضطهاد والتهميش يجعلها تفكر باستمرار بحماية مصا  جماعتها وليس مصا  وطنها 

المستوى الشعبي حيث أن : الإرهاب بكل مفاصله وبمختلف تنظيماته والذي يؤثر على مستويين .٢
واطن العراقي يهتم بحماية نفسه أولا قبل حماية وطنه أو تدعيم هويته الوطنية ، الإرهاب يجعل الم

ويقيـــد مـــن حريتـــه وحركتـــه ، والمســـتوى الرسمـــي حيـــث إن الإرهـــاب يقيـــد مـــن حريـــة عمـــل الرمـــوز 
 . الوطنية التي تسعى لبناء وطنها ونيل الاستقلال الكامل

تخريـب تتقـاطع مصـلحته مـع سـعي أن الإرهاب الذي يعمل على إشاعة الفوضى والقتـل وال
العراقيين لبناء هويتهم الوطنية لأن هذا كفيل بإ�اء وجوده أو تصفية مواقعه ، لهذا انصب تفكيره على قتل 
الرموز الوطنية التي تعمل على شد اللحمة الوطنية أو تديدها وإرهـاب المـواطنين لإغـراق العـراق في فوضـى 

ها أي قـــوى الإرهـــاب في النهايـــة وحســـب منظورهـــا لمـــا ســـتؤول إليـــه لاقِبـــل لـــه بردهـــا الأمـــر الـــذي ســـيمكن
 .الأحداث في العراق إلى استلام السلطة ومن ثم فرض برنامجها الذي يتسم عادة بضيق الأفق والتفكير

وجـــود فجـــوة مـــا بـــين الحكومـــة والشـــعب لاســـيما في ظـــل وجـــود فئـــة قليلـــة منتفعـــة وأخـــرى كثـــيرة  .٣
ترك تـأثيراً سـلبياً علـى العلاقـة مـا بـين الطـرفين تـدفع تـدريجياً إلى ومحرومة، فوجـود هـذه الفجـوة سـي

 .توليد أزمة عدم ثقة بينهما تؤدي إلى ضعف إحساس المواطن بويته الوطنية

: تصاعد الهويات الفرعية المحلية على حساب الهوية الوطنية، وأسباب هذا التصاعد عديدة أبرزها .٤

رائح التمـــع العراقـــي بحجـــة إ�ـــا مهـــددة للنظـــام الظلـــم الـــذي لحـــق بـــبع  مكونـــات وفئـــات وشـــ
السياســـي، ووجـــود نزعـــات انفصـــالية لاســـيما عنـــد الأكـــراد الـــذين سيســـتمرون في دعـــم هـــويتهم 
القوميــة، واســتبدادية النظــام السياســي الــذي حــابى فئــة أو طائفــة علــى حســاب أخــرى ممــا يجعــل 
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 }١٥٣{ 

لأكثر فاعلية في تحقيق مصالحها والحفاظ الأولى تتمترس خلف هوياتا المحلية بحجة إ�ا الطريقة ا
 .على خصوصيتها

تصــاعد الهويــات مــا فــوق الوطنيــة بعــد الاحــتلال بشــكل واضــح ، وتعــني هــذه الهويــات الارتبــاط  .٥
والتواصل مع الفئات العرقية والطائفية والدينية في الدول الأخرى مثل تفاعل الشيعة العراقيين مع 

ورة والقريبة ، واعتقاد الُسنة العراقيين أ�م امتداد للعـرب السـنة في الشيعة في الدول الإقليمية الا
إن . العـراق ، وتصــور الأكــراد أن كردســتان العــراق هــي الجــزء الجنــوبي مــن دولــة كردســتان الكــبرى

 . تصاعد الهويات ما دون وما فوق الوطنية دليل على ضعف الهوية الوطنية العراقية

عم فئــة أو طائفــة أو قوميــة علــى حســاب أخــرى، حيــث تعتقــد تــدخل القــوى الخارجيــة والــتي تــد .٦
هــذه القــوى إن ضــمان مصــالحها وتحقيقهــا لا يــتم إلا بصــعود الجماعــة الــتي تــدعمها إلى الحكــم، 
لذا ستحرض كـل مجموعـة إلى التمـترس خلـف هويتهـا المحليـة الـذي تـراه السـبيل الأفضـل لتحقيـق 

الوطنية قد يضيع عليها هذه المصا ، مما يؤدي مصالحها هي الأخرى لأن التمترس خلف الهوية 
إلى تجسير الفجوة بين الفئات المختلفة للشعب العراقي ويخلق حالة من الش  وعدم اليقين فيما 
بينهم بحيث تفهم كل بادرة أو خطوة مطروحة للنقاش أو للعمل بمفهومها الضيق الخاب ولـيس 

طــرف إلى الحــرب علــى عــدم التنــازل عــن أي  الواســع العــام فهمــا خاطئــا، الأمــر الــذي يــدفع كــل
 .حق من حقوقه أو مكاسبه ، حيث يعد التنازل هزيمة حسب تصورهم 

صعوبة دمج الموعات المختلفة المكونة للمجتمع العراقي  لتشـكيل مجتمـع جديـد يجمعـه شـعور  .٧
مشـــترك بالانتمــــاء لهويــــة وطنيـــة واحــــدة والســــبب وراء ذلـــ  هــــو الخشــــية مـــن أن تحــــاول إحــــدى 
الموعــات المندمجــة فــرض نظرتــا أو نموذجهــا الخــاب الــذي يفهــم مــن قبــل الموعــات الأخــرى 
علــى انــه محاولــة لتــذويبهم في كيــان التمــع بــدلاً مــن ذوبــان الجميــع علــى قــدم المســاواة  لتشــكيل  

 . كيان اجتماعي جديد 

لطائفيــــة المكفــــول أن نمــــوذج التعدديــــة التمعيــــة أي احتفــــاظ كــــل جماعــــة بخصوصــــيتها الاثنيــــة وا .٨
دســتورياً قــد يفقــد علــى المــدى البعيــد قدرتــه التواصــلية أو قــد يحمــل بداخلــه بــذور فنائــه لأســباب 

 :عدة منها 

احتماليــة وصــول حــاكم مســتبد إلى الســلطة والــذي قــد يفضــل أبنــاء طائفتــه أو قوميتــه علــى  :أولاً 
اء عليهــا، وعنــد حســاب بــاقي فئــات التمــع أو يقــوم باغتصــاب حقــوق الآخــرين والاعتــد

اعتراض أفراد التمع علـى سياسـته تلـ  ومطـالبتهم بحقـوقهم الـتي كفلهـا لهـم القـانون فأنـه 



 والثلاثون الخامسالعدد                                 دراسات دولية                                   
 

 }١٥٤{ 

لــن يتــورع عــن اســتخدام العنــف والقســوة ضــدهم مســوغاً ســلوكه بأنــه حمايــة للأمــة والنظــام 
وحفظـاً للاســتقرار، وسيشــجع اســتبداده بــلا شــ  تقويــة الهويــات الفرعيــة وإضــعاف الهويــة 

 .يةالوطن

هشاشة مبدأ المواطنة ، فكل جماعة اجتماعية ستفسـر الأمـور حسـب  منطلقاتـا الاثنيـة أو : ثانياً 
أو يصــدره الحــاكم حــتى لــو كــان لخدمــة التمــع أو  ائفيــة، فــأي إجــراء أو قــرار يقــوم بــهالط

الأمـــة ســـيفهم مـــن قبـــل هـــذه الموعـــات علـــى انـــه موجـــه ضـــدها، ممـــا يخلـــق أمـــام الحـــاكم 
تجعله يفكر عند استصداره أي قرار بإرضاء الجميع وليس بتحقيق المصلحة صعوبات جمة 

الوطنيـــة ممـــا يعيـــق مـــن عمليـــة بنـــاء دولـــة عصـــرية، ويعـــزز الهويـــات الفرعيـــة ويضـــعف الهويـــة 
 . الوطنية

ضعف الثقافة الديمقراطية، فالتنازل عن بعـ  الحقـوق والمكتسـبات لصـا  تـدعيم المصـلحة  :ثالثا
المبــادئ المهمــة للديمقراطيــة غــير معــترف بــه  في العــراق ، فالتنــازل عــن الوطنيــة وهــو احــد 

بعـــ  الحقـــوق والمكتســـبات يعـــد بنظـــر الموعـــات المكونـــة للمجتمـــع العراقـــي تنـــازلاً مـــن 
 .مجموعة لصا  مجموعة أخرى وليس لصا  المواطن 

لية في الدستور من ستحاول بع  الموعات التي تتملكها نزعة انفصالية باستغلال فقرة الفيدرا .٩
اجـــل إقامـــة منـــاطق فيدراليـــة قوميـــة أو طائفيـــة أقـــوى مـــن المركـــز تحـــرب مـــن خلالهـــا علـــى تحقيـــق 
مصالحها الضيقة على حساب مصالحها الواسعة أي مصا  وطنها ، وتغرس في ذهنية أبناء هذه 

خـلال المناطق فكرة أن مصلحتهم تتحقق من خلال طائفتهم أو قـوميتهم أكثـر ممـا تتحقـق مـن 
وطــنهم ، لــذا ســيعمل عامــل الحــرب علــى المصــلحة الضــيقة والــدفاع عنهــا دوراً رئيســاً في الحفــاظ 

 . على الهويات المحلية وإضعاف الهوية الوطنية 

أن محاولــة خلــق هويــة وطنيـــة مشــتركة في عهــد النظـــام الســابق تميــز لـــيس فقــط بتجاهــل التقاليـــد  .١٠
ا باســـتعمال العنـــف والقســـوة في فـــرض هـــذه الهويـــة ، والقـــيم التقليديـــة كمـــا ذكرنـــا ســـابقاً ، وإنمـــ

والســبب الــذي سمــح بحــدوث ذلــ  هــو افتقــاد العــراق لثقافــة سياســية ديمقراطيــة تعتمــد التعدديــة 
والمشــاركة السياســية والــتي تســهم في تشــكيل الهويــة الوطنيــة علــى أســاس طــوعي ولــيس قســري ، 

عــدم تجــذرها في العــراق والــدليل علــى واســتعمال العنــف والقســوة في فــرض هــذه الهويــة أدى إلى 
 . ذل  هو عودة العراقيين إلى هوياتم الفرعية بعد سقوط النظام مباشرة 

والذي سمح للبع   ٢٠٠٥رغم أن أعداد كبيرة من الشعب العراقي المشاركة في انتخابات العام  .١١
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 }١٥٥{ 

ل مـن ثقافـة سياسـية بالتوصل إلى استنتاج قوامه أن العراق يتجـه نحـو الخطـوة الأولى باتجـاه التحـو 
خاضعة إلى أخرى مشاركة إلا أن ذل  لا يصيب كبد الحقيقـة ، فالأسـباب الـتي دعـت الشـعب 

 : العراقي للمشاركة في الانتخابات تعود إلى

تمثلــت في الفتــاوى الــتي أصــدرها رجــال الــدين مــن الطــائفتين : أســباب دينيــة وسياســية .أ 
لسياســـية بالـــدعوة للمشـــاركة في الشـــيعية والســـنية، وكـــذل  الشخصـــيات والزعامـــات ا

 .الانتخابات

وتمثلـــت في اعتقـــاد جمهـــور أبنـــاء المكونـــات المختلفـــة للشـــعب : أســـباب طائفيـــة وقوميـــة .ب 
العراقـــي بـــأن هـــذه الانتخابـــات ستضـــمن حقوقـــه وحقـــوق طائفتـــه وقوميتـــه مـــن خـــلال 

 . وصول اكبر عدد من ممثليهم إلى البرلمان أو الحكومة

ة العـراقيين في التمتـع بحقهـم بالمشـاركة في انتخابـات حرمـوا تمثلت برغبـ: أسباب نفسية .ج 
منها ردحاً من الزمن ، فهذه الانتخابات لن تكون تعبيراً عن رأيهم الذي ظل مكبوتاً 

 . سنوات طوال فحسب وإنما محاولة لإسماع صوتم إلى القائمين بالحكم

هــا أو حــتى الاعــتراف ة أخطائأن عـدم قــدرة الجماعــة السياســية لكــل قوميــة أو طائفـة علــى معالجــ .١٢
با بحجة وحدة الجماعة وصلابة الموقف سينعكس سلباً على قوميتها وطائفتها خاصة ومجتمعها 
عامة ، فالاعتراف بالخطأ أو القدرة على التصحيح الذاتي لدى زعامة وأبناء كل طائفة أو قومية 

 . يل هوية وطنية عراقية مشتركة واستعدادها للتعاون مع غيرها سيكون الخطوة الأولى باتجاه تشك

 : أن ضعف الهوية الوطنية العراقية بعد سقوط النظام السابق كانت له نتائج خطيرة أبرزها .١٣

انتشار ظاهرة تجير أبناء فئات أو طوائف أو قوميات مختلفة في مناطق معينة عن طريق أسلوب  .أ 
هذه العمليات تجري الآن على  التهديد أو القتل مما خلق حالة لاجئين داخل الوطن ، ورغم أن

نطاق ضيق إلا انه يخشى من اتساع عملياتا مستقبلاً مما ينذر بحالة خطيرة قد تقود إلى اندلاع 
 . حرب أهلية واسعة النطاق في العراق 

انتشــار ظــاهرة التــدمير والقتــل الجمــاعي الــذي يعــد ممارســة مشــروعة بنظــر مــن يقومــون بــا بحجــة  .ب 
حماية أنفسهم ، أو بحجة أن الجماعات التي تمارس ضدها هذه الإعمال الدفاع عن حقوقهم أو 

 . هي جماعات كافرة أو خائنة أو لا تنتمي إلى العراق إلى غير ذل  من الأسباب 

بروز ظاهرة التقوقع على الذات لدى بعـ  الموعـات أو الفئـات مـن خـلال رفـ  المسـاهمة في  .ج 
 . في مجتمعه المشروع السياسي في العراق أو الاندماج 
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 }١٥٦{ 

اسـتخدام لغـة السـلاح بـدل الحـوار بوصـفها وسـيلة للـدفاع عـن الحقـوق والحريـات الخاصـة بــبع   .د 
الطوائف والقوميات وما يتتبعه من أعمال القتل والتدمير واستباحة المحرمات والممتلكـات وغيرهـا 

فتقد لغــة ، وحــتى لــو تخلــى المســلحون عــن ســلاحهم واتجهــوا للحــوار مــع الآخــرين فــأن الحــوار ســي
مشــتركة فيصــبح الصــراع علــى المكاســب والمناصــب بــدل تقــديم الأفضــل للشــعب أو بنــاء هويتــه 
الوطنيـة وتـدعيمها هــو السـمة البــارزة في المشـهد السياســي العراقـي ، وهــذا مـا ظهــر واضـحاً أثنــاء 
 مفاوضات تشكيل الحكومة الحالية ، وأحيانا قد يعمـد احـد الأطـراف إلى المحافظـة علـى سـلاحه

رغـم اشــتراكه في الحكومــة بوصـفها أفضــل الســبل لتحقيـق مكاســب سياســية ، وهـذا مــا نلاحظــه 
 . لدى بع  الأطراف المشاركة في الحكومة الحالية 

أن هــذه العوائــق والســلبيات ورغــم مرارتــا الــتي تــؤي الــنفس وتــدمر الــوطن إلا أن التركيــز عليهــا 
ن بإحساسـنا وبرغبتنـا في يعد خطأ كبيراً ، لـذا فـنحن مـدفوعو والركون إليها في الادعاء بعدم جدوى التغيير 

 : أن ينه  العراق من كبوته إلى اقتراح المعالجات الآتية 

فـــرض القـــانون علـــى الجميـــع دون اســـتثناء أو تمييـــز ممـــا سيســـهم في تقويـــة قاعـــدة الثقافـــة السياســـية  .١
 . المشاركة وتمتين أسس الهوية الوطنية 

ج مـــا بـــين المكونـــات المختلفـــة للمجتمـــع العراقـــي سيســـهم هـــو الآخـــر في تشـــجيع الاخـــتلاط والتـــزاو  .٢
 . إضعاف الهويات الفرعية وتقوية الهوية الوطنية 

دوراً سـلبياً علـى السـاحة السياسـية العراقيـة مـن خـلال إثارتـا  تطويق دور القوى المتطرفـة الـتي تمـارس .٣
يشــكل البدايــة الصــحيحة نحــو بنــاء هويــة للنعــرات الطائفيــة والمذهبيــة وتقويــة النزعــات الانفصــالية س

 . وطنية مشتركة 

أن تمــدين الريــف العراقــي وإعاقــة ترييــف المــدن ســيكون احــد الوســائل المهمــة في التحــول مــن الثقافــة  .٤
 . السياسية الخاضعة إلى الثقافة السياسية المشاركة على اعتبار أن الريف هو الحاضن للثقافة الأولى 

لعراقـــي علـــى أســـلوب النقـــد البنـــاء ولـــيس الهـــدام ســـيؤدي إلى بنـــاء الثقافـــة تنشـــئة وتـــدريب المـــواطن ا .٥
السياسية المشاركة والتمع على أسس سليمة ، وسيسـهم في معالجـة أخطـاء النظـام السياسـي ، أمـا 
النقد الهدام فسيؤدي إلى تمس  السلطة السياسية بقراراتا أو تنمية وتعزيز الخلافات أو حتى توسيع 

 . لسلطة السياسية والمؤسسات الصحفية وبع  أقطاب المعارضةثقتها بين ا

ضرورة أن تنتظم القوائم السياسية العراقية المرشحة للانتخابات على أساس وطني وليس ضيق بحيث  .٦
تضم الموعات والفئات والشرائح المختلفة للشعب العراقي لا أن تتخندق كل قائمة خلف جـدار 
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 . طائفتها أو قوميتها

شكيل العديد من الأحزاب والحركات السياسية العراقية على أسس المواطنة وليس الطائفة أو إعادة ت .٧
القوميــة أو الــدين ، وضــرورة أن تتخلــى هــذه الأحــزاب والحركــات عــن صــيغتها المناطقيــة كــأن تكــون 

غربيـة الأحزاب الفلانية ممثلة للمناطق الشمالية وأخرى للمناطق الجنوبية والوسطى وثالثة للمنـاطق ال
 . 

ضرورة أن يكون خطاب الرموز السياسية والدينية العراقية خطابـاً وطنيـاً موحـداً ولـيس خطابـاً ضـيقاً  .٨
نظـــراً لمـــا يمكـــن أن يتركـــه الخطـــاب الأخـــير مـــن انعكاســـات ســـلبية تـــؤدي إلى توليـــد المزيـــد مـــن حالـــة 

 . الاحتقان الطائفي والحقد بين أبناء الشعب الواحد 

يات أو زعامات سياسية يوحد الإجماع عليها كبداية لبنـاء اللحمـة الوطنيـة حاجة العراق إلى شخص .٩
اســية أو يــتم التضــييق عليهــا ، ويبــدو أن هــذه الشخصــيات أمــا إ�ــا غائبــة حاليــاً عــن الســاحة السي

عملها من قبل جهات عدة ، أو أن برنـامج عملهـا غـير فعـال وهـو بحاجـة إلى الـدعم الرسمـي  لعرقلة
مريكــي في و ظهــرت هـذه الشخصــية مســتقبلاً فأ�ــا لـن تســتطيع تجاهــل الــدور الأوالشـعبي ، وحــتى لــ

اً لفـــترة غـــير محــدودة لكنهـــا ســـتحرب علــى التعامـــل مـــع هــذا الـــدور مـــن العــراق الـــذي ســـيبقى رئيســ
 . حماية المصلحة الوطنية أولا ، وتأمين الاستقلال ثانياً : منطلقين هما 

ويغـرس فيهــا حــب الــوطن والتضــحية في ســبيله والحــرب  خلـق نظــام تعليمــي ينمــي في الأجيــال كافــة .١٠
 . على سلامته

إقامــة نظـــام اقتصـــادي يشــمل الجميـــع بامتيازاتـــه دون محابــاة لجماعـــة علـــى حســاب أخـــرى ، ونظـــام  .١١
 . اجتماعي أكثر عدالة ومساواة في تعاملاته 

ائفيـة يبـدو صـعباً علـى أن الغاء الحـدود والتمـايزات مـا بـين الطوائـف والأقليـات العرقيـة والدينيـة والط .١٢
المـــديين القريـــب والمتوســـط في ظـــل تمســـ  كـــل طـــرف بخصوصـــيته ، لكـــن يمكـــن علـــى المـــدى البعيـــد 

والتي عادة ما يكون لها غلاة في كل طائفة أو قوميـة (إضعاف هذه الحدود والتمايزات دون إلغائها 
مــن الــروابط المعقــدة مــن خــلال  خلــق قاعــدة للتعــاون المشــترك تعتمــد إقامــة شــبكة ) يــدافعون عنهــا

والمتشـــابكة، ووضـــح كـــوابح وعوائـــق قانونيـــة أو عرفيـــة تمنـــع تفكيـــ  هـــذه الـــروابط وفصـــم عراهـــا ممـــا 
سيسهل مـن مهمـة القـائمين علـى تشـكيل هويـة عراقيـة مشـتركة وإقامـة ثقافـة سياسـية مشـاركة تقـوم 

 .على قاعدة رصينة وقوية


	ابتسام محمد عبد(*)

